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الإســام التــوازن بــن الزوجــن فــى أداء هــذا الحــق  واســتيفائه  فــا يجــوز للزوجــة أن 
تمتنــع عــن إعطــاء الــزوج حقــه ولا يجــوز للــزوج أن يمتنــع عــن إعطــاء الزوجــة حقهــا.

والســبيل إلــى عــاج الأخطــاء التــى يقــع فيهــا بعــض النــاس فــى هــذه الأمــور بزيــادة 
الوعــى الدينــى عــن طريــق وســائل الإعــام، المكتوبــة والمســموعة والمرئيــة، والتركيــز علــى 

إيضــاح هــذه الآداب الإســامية. 

4- حرمان المرأة من الميراث
بــنّ الله - ســبحانه وتعالــى - حــق كل وارث ســواء أكان رجــاً أم امــرأة فيمــا تركــه 
ــا  َّ جَــالِ نصَيِــبٌ مِّ مورثــه قليــاً كان أو كثيــراً وحــدد نصيــب كل وارث، قــال تعالــى: ﴿لِّلرِّ
ــا قَــلَّ مِنْــهُ  ــا تَــرَكَ الوَْالِــدَانِ وَالأقَْرَبُــونَ مَِّ َّ تَــرَكَ الوَْالِــدَانِ وَالأقَْرَبُــونَ وَلِلنِّسَــاء نصَِيــبٌ مِّ

فْرُوضــاً﴾)1(. أوَْ كَثُــرَ نصَِيبــاً مَّ

وقــد حــدد الله  مقــدار نصيــب كل وارث ولــم يتــرك ذلــك لرغبــات النــاس وأهوائهــم 
كَــرِ مِثـْـلُ حَــظِّ الأنُثيََــنِْ فَــإِن كُــنَّ نِسَــاء  حيــث قــال تعالــى: ﴿يوُصِيكُــمُ الّلهُ فِــى أوَْلادَِكُــمْ لِلذَّ
فَــوْقَ اثنْتَـَـنِْ فَلهَُــنَّ ثلُثُـَـا مَــا تـَـرَكَ وَإِن كَانـَـتْ وَاحِــدَةً فَلهََــا النِّصْــفُ وَلأبَوََيـْـهِ لِــكُلِّ وَاحِــدٍ 
ــهِ الثُّلـُـثُ  ــا تـَـرَكَ إِن كَانَ لـَـهُ وَلـَـدٌ فَــإِن لَّــمْ يكَُــن لَّــهُ وَلـَـدٌ وَوَرِثـَـهُ أبَـَـوَاهُ فَلُأمِّ ــدُسُ مَِّ نهُْمَــا السُّ مِّ
ــةٍ يوُصِــى بِهَــا أوَْ دَيْــنٍ آبآَؤُكُــمْ وَأبَناؤُكُــمْ  ــدُسُ مِــن بعَْــدِ وَصِيَّ ــهِ السُّ فَــإِن كَانَ لَــهُ إِخْــوَةٌ فَلُأمِّ
ــنَ الّلهِ إِنَّ الّلهَ كَانَ عَلِيمــا حَكِيمــاً )11( وَلكَُــمْ  لاَ تَــدْرُونَ أيَُّهُــمْ أقَْــرَبُ لكَُــمْ نفَْعــاً فَرِيضَــةً مِّ
ــا ترََكْــنَ  بـُـعُ مَِّ نِصْــفُ مَــا تـَـرَكَ أزَْوَاجُكُــمْ إِن لَّــمْ يكَُــن لَّهُــنَّ وَلـَـدٌ فَــإِن كَانَ لهَُــنَّ وَلـَـدٌ فَلكَُــمُ الرُّ
ــدٌ فَــإِن  ــمْ يكَُــن لَّكُــمْ وَلَ ــا ترََكْتُــمْ إِن لَّ بُــعُ مَِّ ــنٍ وَلهَُــنَّ الرُّ ــةٍ يوُصِــنَ بِهَــا أوَْ دَيْ مِــن بعَْــدِ وَصِيَّ
ــةٍ توُصُــونَ بِهَــا أوَْ دَيـْـنٍ وَإِن كَانَ رَجُــلٌ  ــن بعَْــدِ وَصِيَّ ــا ترََكْتـُـم مِّ كَانَ لكَُــمْ وَلـَـدٌ فَلهَُــنَّ الثُّمُــنُ مَِّ
ــدُسُ فَــإِن كَانـُـوَاْ أكَْثـَـرَ مِــن  نهُْمَــا السُّ يـُـورَثُ كَاَلـَـةً أوَ امْــرَأةٌَ وَلـَـهُ أخٌَ أوَْ أخُْــتٌ فَلِــكُلِّ وَاحِــدٍ مِّ
ــنَ  ــةً مِّ ــةٍ يوُصَــى بِهَــا أوَْ دَيـْـنٍ غَيـْـرَ مُضَــآرٍّ وَصِيَّ ذَلِــكَ فَهُــمْ شُــرَكَاء فِــى الثُّلـُـثِ مِــن بعَْــدِ وَصِيَّ

الّلهِ وَالّلهُ عَلِيــمٌ حَلِيــمٌ )12(﴾)2(.

)1( سورة النساء - الآية 7.
)2( سورة النساء - الآيتان 12،11.
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ــكَ  وبعــد أن بينــت هاتــان الآيتــان مقــدار نصيــب كل وارث جــاء قــول الله تعالــى: ِ﴿لْ
تِهَــا الْأنَهَْــارُ خَالِدِيــنَ فِيهَــا  ــرِي مِــنْ تَْ َ وَرَسُــولهَُ يدُْخِلـْـهُ جَنَّــاتٍ تَْ ِ وَمَــنْ يطُِــعِ اللهَّ حُــدُودُ اللهَّ
ــدًا  ــارًا خَالِ ــهُ نَ ــدَّ حُــدُودَهُ يدُْخِلْ َ وَرَسُــولهَُ وَيتَعََ ــصِ اللهَّ ــنْ يعَْ ــوْزُ العَْظِيــمُ )13( وَمَ ــكَ الفَْ وَذَلِ
فِـــــــيهَا وَلـَــــهُ عَـــــذَابٌ مُــــهِــــنٌ )14(﴾)1(، وهــذا يبــن علــى وجــه القطــع أن هــذه الحقــوق 
والأنصبــة حددهــا الله ســبحانه وتعالــى ومــن يطــع الله ورســوله ويعطــى كل ذى حــقٍ 
حقــه - ســواء أكان رجــاً أم امــرأة - يدخلــه جنــات تــرى مــن تتهــا الأنهــار خالديــن 
فيهــا وذلــك الفــوز العظيــم، ومــن يعــص الله ورســوله ويمتنــع عــن إعطــاء حقــوق الوارثــن 

ويتعــدى علــى حــدود الله وأحكامــه يدخلــه نــاراً خالــداً فيهــا ولــه عــذاب مهــن.

ومــع وضــوح هــذه الأحــكام والإحاطــة بهــا من المســلمن جميعــاً إلا أن بعض المجتمعات 
ــة  ــراث بالكلي ــا مــن المي ــراث بصــورة أو أخــرى. منهــم مــن يحرمه تــرم النســاء مــن المي
ويســود هــذا الفكــر المنحــرف، ويتــوارث النــاس هــذا العــرف الخاطــئ، ويقرونــه ويحرمــون 

المــرأة مــن الميــراث حتــى لا تــؤول أمــوال الأســرة إلــى أســرة أخــرى.

ومنهــم مــن يحرمهــا مــن الميــراث فــى العقــارات دون المنقــولات. ومنهــم مــن يحرمهــا 
مــن الميــراث فــى الأراضــى الزراعيــة والحدائــق ويورثهــا فــى الــدور والمبانــى. ومنهــم مــن 
يعتــرف بحقهــا ولكــن يحرمهــا منــه عمــاً فــا تســتطيع أن تملــك ملكيــة كاملــة تمكنهــا مــن 

الاســتعمال والاســتغال والتصــرف وإنمــا يعتــرف لهــا بأنهــا وارثــة فقــط!!!

ولا جــدال أن كل هــذه الصــور تخالــف مــا جــاء بــه الإســام العظيــم مــن حقــوق للمــرأة 
فيمــا تــرك الوالــدان والأقربــون مــا قــل منــه أو كثــر. ومــن يحرمهــا مــن هــذا الحــق 
 َ فســيلقى الجــزاء الشــديد الــذى بينتــه الآيــة الكريمــة فــى قولــه تعالــى: ﴿وَمَــن يعَْــصِ اللهَّ

هِــنٌ﴾)2(.  وَرَسُــولهَُ وَيتَعََــدَّ حُــدُودَهُ يدُْخِلـْـهُ نَــاراً خَالِــداً فِيهَــا وَلَــهُ عَــذَابٌ مُّ

وبنــاءً علــى ذلــك يجــوز للحاكــم أن يحــدد عقوبــة تعزيريــة تطبــق علــى مــن يحــرم المــرأة 
مــن ميراثهــا أو يظلمهــا فيــه.

)1( سورة النساء - الآيتان 14،13.
)2( سورة النساء - الآية 14.
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ويبــادرون إلــى الاستســام، ولهــذا جــاءت الأحــكام الفقهيــة مراعيــة لهــذا الاعتبــار، 
وموجهــة لتافيــه قــدر مــا يمكــن، ومــن تلــك الأحــكام مــا يأتــى:

١- حظــر الإســام العنــف علــى وجــه العمــوم في الأمــور كلهــا، ودعــا إلــى إشــاعة 
ثقافــة الرفــق، يــدل علــى ذلــك مــا روى عــن عائشــة -رضــى الله عنهــا- قالــت: قــال رســول 

: ﴿إن الله رفيــق يحــب الرفــق فــى الأمــور كلهــا﴾)١(. الله -

ــه ولا ينــزع  مــن  - قــال: ﴿إن الرفــق لا يكــون فــى شــىء الا زان وعنهــا أن النبــى -
شــىء إلا شــانه﴾)٢(.

- يقــول:  وعــن جريــر بــن عبــدالله - رضــى الله عنــه - قــال: ســمعت رســول الله -
﴿مــن يحــرم الرفــق يحــرم الخيــر كلــه﴾)٣(.

- بــن أمريــن  وعــن عائشــة - رضــى الله عنهــا - قالــت: ﴿مــا خيــر رســول الله -
إلا اختــار  أيســرهما مــا لــم يكــن إثمــا، فــإن كان إثمــاً كان أبعــد النــاس عنــه ومــا انتقــم 
- لنفســه فــى شــيىء قــط، إلا أن تنتهــك حرمــة مــن حرمــات الله، فينتقــم  رســول الله -

لله تعالــى﴾)٤(.

فقــد دلــت هــذه الأحاديــث وغيرهــا علــى أن الرفــق هــو المطلــوب، وأن العنــف محظــور 
شــرعا، و مــا يمنــع الرفــق يكــون حرامــا.

ــه  ــز بينهــا وبــن الرجــال في ــع التميي ــة المــرأة مــن العنــف ومن ــى حماي ٢- الدعــوة  إل
ــنَّ  جَــالِ عَليَهِْ ــرُوفِ وَلِلرِّ ــنَّ بِالْمعَْ ــذِى عَليَهِْ ــلُ الَّ ــنَّ مِثْ يــدل علــى ذلــك قــول الله تعالــى: ﴿وَلهَُ
دَرَجَــةٌ﴾)٥(، فهــذه الآيــة الكريمــة تــدل علــى وجــوب مســاواة النســاء بالرجــال فــى كل شــيىء 
ومنــه منــع العنــف ضدهــن فــى النزاعــات المســلحة وغيرهــا، كمــا أشــارت الآيــة الكريمــة  

فــى نهايتهــا إلــى أن للرجــال قــدراً زائــدا مــن الالتــزام فــى حمايــة المــرأة مــن العنــف.

)١( رواه مسلم - راجع: النووى  الصالحن تحقيق ناصر الألبانى - رقم 639 ص 65 - طبعة المكتب الإسامى.
)٢( رواه  مسلم - المرجع نفسه - رقم 640 - ص٢65.
)3( رواه مسلم - المرجع نفسه - رقم 643 - ص ٢66.

)4( متفق عليه - المرجع نفسه رقم 646 - ص ٢66.
)5( )١( سورة البقرة - من الآية ٢٢8.
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)١( سورة المائدة- من الآية 87.
)2( مسند الإمام أحمد بن حنبل 3 : 485.3١3. 4: 306.86 وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى 3: 2١5. 5: 274.8 

)3( سورة النور- الآية 30 وجزء من الآية 3١.
)4( سورة ق - الآية ١8.

)5( صحيح البخارى ١27:8.9:١ - وسنن النسائى ١05:8.
)6( سورة المائدة - من الآية 8.
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)١( سورة الطلاق - من الآية 6.
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)4( رواه ابن ماجه فى سننه 636/١ ط دار إحياء الكتب العربية.
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)١( سورة المائدة - الآية 33.
)2( سورة الإسراء - من الآية 70.

)3( إرواء الغليل - للألبانى 5: 308 - فتح الباري - لابن حجر 4:447 - الترغيب والترهيب - للمنذرى.
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